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عودة إسرائيل إلى إفريقيا 
۰ - ۱۹۹4۰ 
كمال ابراهیم 


بين آیار/ مایو ۱۹۸۲, تاریخ عودة العلاقات بین اسرائیل وزائیر, التي كانت 
آول دولة افريقية تتجاوز القطيعة الدبلوماسية لاسرائیل, وبين تشرین الثاني/ نوفمبر 
۹ تاريخ عودة العلاقات بإثيوبيا فی نهاية الثمانینات, عقد من الزمن یسمح 
بالقاء نظرة فاحصة على مسار عودة إسرائیل إلى آفریقیا, ووتيرة هذه العودة 
رککاکجھا قيانيا بالجهود والامکانات التي وخفتها اسرائیل في هذا السیاق. 

إن اختیار بداية الثمانینات نقطة انطلاق للبحث في العودة الاسرائيلية إلى 
آفریقیا, هو نتيجة وجود مقاربة إسرائيلية جديدة إزاء هذه القارة, أو خطة إسرائيلية 
للعودة الیها, تقوم على التحرك الاسرائيلي الكثيف الذي بدا منذ تلك السنة في هذا 
الاتجاه, ولا یزال مستمرا حتی الآن. فهل توازي وتيرة العودة وحجمها الجهد 
الدبلوماسي الاسرائيلي الموظف؟ وما نوع العلاقات, وبأية دول؟ 


- خلفية تاری يخية: 
من الذروة إلى الحضيض 

عاشت العلاقات الإسرائيلية - الأفريقية ربيعها المزدهر منذ بداية الخمسینات, 
حيث كان لإسرائيل علاقات دبلوماسية بدول القارة كافة, عدا الدول العربية - 
الأفريقية, حتى حرب ۷ إن أدى العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن, 


واحتلال آراض واسعة من هذه الدول, إلى تغيير صورة إسرائیل, من دولة فتية 


" تم استبعاد جنوب إفريقيا من هذا البحث لسببین: الأول لأنها لم تقطع علاقاتها بإسرائيل, 
والثاني كون علاقاتها بإسرائيل واسعة إلى حد تحتاج معه إلى بحث خاص. 
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ومسالمة, لا طموحات استعمارية لديها في نظر الأفارقة, إلى دولة قوية عدوانية 
وتوسعية. هکذا, شكلت حرب ١5717‏ بداية مراجعة لدى بعض الدول الأفريقية, وبداية 
مسار لقطع العلاقات شمل آنذاك أربع دول فقط هي: غینیا, وآوغندا, وتشاد, والکونفو 
- برازافيل. 

آما الدول الأفريقية الأخرى, فقد استمرت في علاقاتها بإسرائيل حتى نشوب 
حرب ۱٩۷۳‏ حین اتخذ المجلس الوزاري لمنظمة الدول الأفريقية, الذی عقد في تشرین 
الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۳ قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية باسرائیل, ومطالبتها 
بالانسحاب من الأراضي المحتلة ومنح الشعب الفلسطيني حق تقریر المصیر. وقد 
استجابت لهذا القرار الدول الافريقية كافة, باستثناء جنوب آفریقیا والدول الخاضعة 
لها (ملاوي وسوازیلاند ولیسوتو), وذلك بدوافع وأسباب مختلفة تراوحت بين تأثير 
العامل الديني (وجود أكثرية أو آقلية اسلامية ضاغطة), وبين مراعاة للعلاقات 
بالدول العربية واستجابة لضغوطها, أو لضغوط الواقع الاقتصادي (أنظر الجدول رقم 
.)١‏ لقد غیرت نهاية الستینات صورة دولة اسرائیل كدولة نموذجية, نجحت في 
مجالات تحتاج آفریقیا الیها (الزراعة الصحراوية مثلا) إذ اتضع آنذاك فشل مشاریع 
التحدیث الزراعي بعد مغادرة الفنیین الإسرائيليين, وتعبئة الشبيبة في منظمات 
مشابهه للغدناع والناحل, نتيجة الترکیب القبلي للمجتمع في إفريقيا. وصعوبة تجاوز 
الفوارق بينه وبين المجتمع الإسرائيلي العصري. 

في هذا الوقت اضطرت إسرائيل إلى توظیف المزید من الأموال في قوتها 
العسكرية, ولم يعد في قدرتها تلبية المتطلبات الاقتصادية للدول الأفريقية, على قلتها 
في الأساس, وآصبحت آکثر انتقائية في مساعداتها لأفریقیا. وقد آدی ذلك, بین آمور 
أخرى, إلى تطلع الدول الا فريقية نحو توثیق علاقاتها بالدول العربية, آملا بأن تساعد 
قوة دول النفط المالية في التخفیف من حدة الأزمة الاقتصادية لدول آفریقیا, وایجاد 
طریق ما لتخفیف عبء الزيادة الکبيرة في آسعار النفط. 
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الجدول رقم )١(‏ 
قطع العلاقات بين الدول الأفريقية وإسرائيل: 


تواريخ واسباب رئيسية 


اسم البلد التاريخ الأسباب الرئيسية 
-١‏ غينيا ٦‏ حزیران/یونیو ۱۹٦۷‏ هاج 
۲- آوغندا ۰ آذار/ مارس ۱۹۷۲ أ ب» د 
۳- تشاد ۸ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۲ ات 
-٤‏ الکونغو ۱ كانون الأول/ دیسمبر ۱۹۷۲ هأ 
-٥‏ النيجر ٥‏ کانون الثاني /ینایر ۱۹۷۳ ۳ 
-٦‏ مالي ٥‏ کانون الثاني/ يناير ۱۹۷۳ هدب 
۷- بوروندي ٦‏ آیار/ مایو ۱۹۷۳ أ ه 
۸- توغو ۱ آیلول/ سبتمبر ۱۹۷۳ آرج 
۹- زائیر ٤‏ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ ۳۹ 
-٠‏ رواندا ۸ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ ۳۹ 
۱- بنین ٩‏ تشرین الأول / أکتوبر ۱۹۷۳ ھے ج 
۲- فولتا العلیا ۰ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ جه 
۳- الکامیرون ۳ تشرین الأول / اُکتوبر ۱۹۷۳ ج د 
-٤‏ غينيا الاستوائیة ٤‏ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ ج 
۵- تنزانیا ٩‏ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ ج د 
-٦‏ مدغشقر ۰ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ ۳۹ 
۷- جمهورية آفریقیا ۱ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ ج ا 
الوسطی 

۸- إثيوبيا ۳ تشرین الأول / أكتوبر ۱۹۷۳ ج 
۹- نيجيريا ۵ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ دہ ج 
۰- غامبيا ٦‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ جء ب 
- زامبيا ٦‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ 

۱۹۷۳ سیرالیون ۷ تشرین الأول/ أكتوبر‎ -٢ 

۳- غانا ۸ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ 
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۶- الستفال ۸ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ جء ب 
۵- الغابون ۹ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ ج 
-٦‏ کینیا ۱ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۷۳ ج 
۷- لیبیریا ۲ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۷۳ ج 
۸- ساحل العاج تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۷۳ ج 
۹- بوتسوانا ۲ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۳ ج 
۰ موریشیوس ۵ حزیران/یونیو ١111‏ 43 


الرموز التي تحدد الأسباب الرئيسية لقطع العلاقات: 

- الحافز المالي عام من قبل دول تعاني آوضاعا اقتصادية بائسة. 

ب - العامل الديني (الاسلام). 

ج - التضامن مع مصر باعتبارها آفريقية (اما طوعاً واما بفعل ضغط عربي). 

د - طموح زعیم الدولة الافريقية إلى تبوء منصب قيادي في أفريقيا. 

ھ - نظام راديكالي أو متأثر بنفوذ المعسکر الشيوعي. 

Arye Oded, Africa and the Middle East Conflict (Boulder, Colorado: Lynne المصدر:‎ 
Rienner Publishers, 1987), p. 224. 


قطع علاقات دبلوماسية ونمو علاقات تجارية 


مه ےہ ے 


بینها وبين إسرائيل, بل العکس هو الصحیح؛ إن بقيت المبادلة التجاریة في ظل قطع 
العلاقات الدبلوماسية على ما كانت عليه, لا بل ازدادت نموا. ففي سنتي ۱۹۸۰ و 
۷۱ آخر فترة الانقطاع الكامل للعلاقات), ارتفعت الصادرات الإسرائيلية إلى 
آفریقیا ٦٦‏ , ومال الميزان التجاري إلى مصلحة اسرائیل خلال هذه الفترة؛ فقد 
صدرت إسرائیل إلى آفریقیا ثمانية آضعاف ما استوردته منها سنة ۱۹۸۱ (أنظر 


لم ید قطع العلاقات الدبلوماسية لخلائین دولة آفريقية إلى انقطاع کامل 


الجدول رقم ۲). وتصدر إسرائيل إلى دول آفریقیا معدات زراعية, وأسمدة وکیماویات 
وأدوية, وقطع غیار ومعدات الکترونية. وتستورد منها منتوجات زراعية مثل: البن 
والکاکاو والخشب والقطن. وتحتفظ |سرائیل بعلاقات تجارية مع آکثر من ثلائین دولة 


افريقية, بینما یعتبر شركاؤها الرئیسیون في التجارة دول نیجیریا, وکینیا, وزائير, 
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وتنزانیا, وزامبیا, وإثیوبیا, وساحل العاج, وغانا. وتوازي تجارة إسرائيل مع نيجيريا 
وحدها نصف حجم تجارتها مع أفريقيا كلها 

تدير تجارة إسرائيل مع أفريقيا شرکات عامة وشبه عامة, آهمها “كور ساحر - 
حوتس" (کور للتجارة الغارجیة), و دیزنفوف" ولداه" وهناك شرکات خاصة يقل 
"تادیران" و آمکور" و"طیبع" تتفاوض مباشرة مع مختلف الدول الأفريقية. وبالاضافة 
إلى التجارة, هناك مجال الخدمات؛ ٍذ تفید التقدیرات بان شرکات مختلفة وفعت عقودا 
مع الدول الأفريقية, تتراوح قیمتها بین ۱,۵ ملیار دولار وٹلائة ملیارات دولار. وتنفذ 
شركة سولیل بونیه مشاریع كبيرة في کل من کینیا ونیجیریا والکامیرون وساحل 
العاج وتوغو وزائیر والغابون, تشمل سلسلة من الطرق والفنادق والمصانع والمباني 
العامة. يضاف إلى هذه الشركة شرکات آخری مثل “اشطروم” و ایزوریم" و"تاهل" 
(شركة المیاه الاسرائيلية الرئيسية). وشرکات خاصة آخری, ویبلغ عدد العاملین 
الإسرائيليين في هذه الشرکات ۶۰۰۰ شخص تقریبا, وتقدر عائداتها ب ۸۳۵ من قيمة 
العقود في سنة ۱۹۸۳. وهكذا نشأت خلال الثمانينات شبكة معقدة من النشاطات 
الاقتصادية الجريئة, التي توفق علاقات إسرائیل بأفريقي:2) 


الجدول رقم (۲) 
علاقات اسرائیل التجارية بأفریقیا السوداء 

۱۹۸۱ - ۵ 
السنة التصدیر الاستیراد الحجم العام‎ 
11, ۲۷۵٥ "۲۸۸۰۸۰ ۱۹۷۵ 
۷۲۹ ۳۹,۸ ۳١ ۱۹۷۳۹ 
۸۸۲٦ ۲٤٥ "۷۷۱ ۱۹۷۷ 
°, ۳1۸ 7 ۱۹۷۸ 
۹ ۷ ۱۹,۳ Vo, ۱۹۷۹ 
۹۳۰۸۲۳ ۱۸,۹ 111,۷ ۱۹۸۰ 


81 راه حودشيت” ال جرا ہرک ۹۶ هن 15 


ر ا 
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۳۹,۹۲۳ 10,۲۳ ٢٢ ٤٤٤ 33۸1 


المصدر: “سكيراه حودشیت", العدد ٦‏ حزيران/ یونیو ۱۹۸۰ء ص .١5‏ 


لقد شکلت العلاقات التجارية المستمرة, خلال فترة الانقطاع الدبلوماسي, 
أساسا مساغدا في تسهيل عودة العلاقات الدبلوماسية. وتشير محصلة التبادل 
التجاري خلال سنة ۱۹۸۹ إلى أن الاستیراد الاسرائيلي من آفریقیا فاق التصدير إليها 
(أنظر الجدول رقم ۳), إذ بلغت قيمة المستوردات ۲٥٤١۹‏ مليون دولار في مقابل ٠١١‏ 
ملیون دولار قيمة الصادرات. وقیاسا بالمبادلة التجارية خلال فترة قطم العلاقات 
(۱۹۷۰ - ۱۹۸۱) یلاحظ تفوق التصدیر الاسرائيلي إلى أفريقيا على الاستیراد منها 
بعدة آضعاف, إذ بلغت قيمة التصدیر ۱۲۶ ملیون دولار في مقابل ۱7 ملیون دولار 
قيمة الاستیراد (أنظر اعلاہ الجدول رقم ۲). وهذا یطرح تساؤلا عن سیب حدوث عجز 
بعد أن عادت العلاقات بعدة دول في القارة. لکن التفسیر الأكثر معقولية هو أن 
الاحصاءات الاسرائيلية الرسمية لا تتضمن التجارة المقنعة, ولا عائدات الخدمات من 
شرکات عامة وخاصة, مثل سولیل بونيه” وغیرها, وربما لا تشمل تجارة السلاح غير 
الوسمية. 
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بدایه الثمانینات: متغیرات جديدة 


انتهت السبعینات بتغییرات عديدة على مستوی القارة, وعلی مستوی الصراع 
العربي - الاسرائيلي, كانت مساعدة في توفیر مناخ ملائم لعودة إسرائیل إلى القارة 
الأفريقية. فقد تميزت نهاية هذا العقد بتراجع في العلاقات العربية - الأْفريقية نتيجة 
عوامل عدة, کان آبرزها توقیع مصر اتفاق کامب دیفید, وخروجها من ساحة 
المواجهة مع اسرائیل. وقد كان احتلال إسرائيل لأراض مصرية یحتل مرتبة آولی في 
الموقف الأفريقي من اسرائیل, کون مصر احدی الدول الأفریقیة المهمة, وذات ثقل 
سياسي بارز على مستوی القارة. فکانت المرحلة الأولى من الانسحاب الاسرائيلي من 
سیناء ذريعة لبعض الدول الأفريقية كي يعيد علاقاته الدبلوماسية بباسرائیل, علاوة 


على توقف مصر - في عهد الرئیس آنور السادات - عن القیام بدور ضاغط على الدول 
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الأفريقية. وبالعکس, فإن مصر لم تتوقف عن الممانعة في عودة العلاقات الاسرائيلية 
- الأفریقیة, بل تحولت إلى جهة مشجعة على ذلك. 


(RSE fire)’‏ روم رب © EM BVA)’‏ فقو خی RIT YN (irr:‏ فیس مس eg‏ ہے 


۸۱ ا۷۶۸۵ ل۱١‏ ۷۶۸۱۰۰ الكل (ol o +٢٣ NAN‏ ۱۳۰3 
7 ۷ 31۲ ۷ ۷۷۲ دام AF‏ ار لاہ Al‏ ۷ ۱۰ 9 ۳۶۳ 
7 ۸3 ۸۹ ۷۱ کے ۷۹ ۷ كذ امل ۷ ۸۰ 5 
6 ا . ۱ چ 8 اد باه وخر 0 ۷۱ بت ex‏ 
13 5 ۷ ۰ بح ۸۱ ١‏ 0 0 ۷۰ 1 5 ۹ 
۱ 1 ۷۰ سے - ات ٠ ۷۹ ۳ ۷ ١‏ 5 ۳5 
مو E‏ با ج ہے لا 2۲ ۰ m2 - 39 186 WM‏ مہ 
AN AV ۸۱‏ پا نت ۴۹ A N IEW‏ از ١‏ 5 ۳ 76 
۰ 5 ۷۰ 3 زین 31 5 ۷۱ ۸ ۱۸ ۰ 5 75 
ا ۱۰ ۹ ۳ 5 ا 1 ٠ ۰ ۳۰ 3٠‏ ج mM?‏ 
۱ 2 ۷۹ 4 04 و 3 فا وو 2 ۰ ۳۹۹ 
٠۸۲۱۱۰ ۱۷۸۱۸۰۰ ۷۷۱‏ اط اہ اللالا اطلام ۱۷۲۱۲۰ ۱۷۷۲۰۰ ٠۸۸۸۰‏ الل obl‏ رید 
تقو یت 7 لسپمیر 


(çan rR) 
| 6۲ Rrra? ٠۶ ۱۳۲ ۱۴۹ Fort 
۱۳۶۲ fee (a) 


إسرائيليات 


مجلة الدراسات اله 


المجلد ۱ العدد ۲ (ربیع ۱۹۹۰)ء ص ۲۳۷ 
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ثمة عامل آخر قام بدور سلبي مؤثر في العلاقات العربية - الأفريقية, هو 
الصراعات الإقليمية على مستوى القارة, حيث كان بعض الدول العربية طرفا رئيسيا 
فيها مثل: لیبیا - تشاد, والسودان - إثيوبياء وقضية آریتریا, وقضية الصحراء 
الغربية. وقد سببت هذه الصراعات انقسامات بين الدول الأفريقية, وأحدثت شرخا في 
العلاقات العربية - الأفريقية, وأدت في النهاية إلى نوع من الشلل على مستوى 
مؤسسات التنسيق العربي - الأفريقي, كمنظمة الوحدة الأفريقية ومؤتمر القمة العربي 
- الأفريقي, وإلى عدم تفعيل للمؤسسات المنبثقة منها. 

كان لتفاقم الأزمات الاقتصادية في دول افريقيا دور بارز في تراجع العلاقات 
العربية - الأفريقية, إن حملت الدول العربية بعض المسؤولية عن هذه الأزمة, بفعل 
ارتفاع أسعار النفط بعد الحظر الذي فرضته الدول العربية المصدرة للنفط بعد حرب 
۳ وعلی الرغم من المساعدات العربية لدول افريقيا وتشكيل أجهزة دائمة للتعاون 
المالي مع أفريقيا. مثل الصندوق العربي لتقديم القروض للدول الأفريقية برس مال 
يبلغ ۲۰۰ مليون دولار, والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية الذي بلغ رأس ماله 
۰ ملیون دولای(" فان هذه السات تکن كافية لعدم تحمیل الدول العربية 
مسوولية تفاقم الأزمات الاقتصادية. ومع أن المساعدات العربية للدول الأفريقية غير 
العا ب م۱۹۲۵ ت۸۷ ۱5 بات سفق مارات و فشساتای الک ا مان 
مليون دولار'“ وهو رقم کبیر نسبیاء فان ذلك لم يساعد في تحسين العلاقات أو 
الحیلولة دون تراجعها. 

لقد تضافرت في هذا العقد جملة متغیرات دولية, كانت لمصلحة عودة 
العلاقات الاسرائيلية - الأفريقية آیضا. ففي سنة ۱۹۸۱ تم توقیع اتفاقية التعاون 


ا محمد عبد الغني السعودي [وآخ], العلاقات العربية الا فريقية: دراسة تحليلية في آبعادها 
المختلفة , باشراف محمود خيري عیسی (القاهرة: معهد البحوت والدراسات العربية ۹۷۸ ۱( 
ص ۲۷۷. 


Arye Oded, Africa and the Middle East Conflict (Boulder, Colorado: Lynne 0 


Rienner Publishers, 1987), p. 76. 


إسرائيليات مجلة الدر اسات الفلسطينية المجلد ١ء‏ العدد ۲ (ربیع ۰/۱۹۹۰ ص ۲۳۷ 


الاستراتيجي مغ الولایات المتحدة التي أطلقت بموجبها ید اسرائیل فى آفريقیا, 
وحصلت على تجيير المساعدات الأميركية للدول الأفريقية لمصلحة اسرائیل. وتؤکد 
المادة الثالثة من هذه الاتفاقية "قیام واشنطن بوضع الأرصدة في تصرف اسرائیل 
اتمویل البرامج العسكرية في آفریقیا. ۳ ولذا آخذنا في الاعتبار الحظر الأميركي علی 
دعم الأنظمة الافريقية التي لا تحافظ على حقوق الانسان, یصبح مضمون هذا البند 
منح وكالة آميركية عامة لاسرائیل تضع في تصرفها ما لا ترغب هي في تقدیمه, وهو 
تلبية المتطلبات المادية لهذه الأنظمة, والاستفادة من المعونة الأميركية بتقدیمها عبر 
إسرائيل. 

من جهة أخرى كان وصول فرنسوا ميتران إلى سدة الرئاسة في فرنساء وهو 
المعروف بتعاطفه مع إسرائيل, عاملا مساعدا في التمهيد لعودة إسرائيل إلى أفريقياء 
على أساس رغبته في محو شعور إسرائيل بالعزلة, مفترضا أن إسرائيل الواثقة بنفسها 
ستكون شريكا أكثر عقلانية في المفاوضات المتوقعة في الشرق الأوسط. کذلك, فان 
إسرائيل تتعاون مع دول مثل هولندا وألمانیا, إذ تحصل إسرائيل من هاتين الدولتين 
على الأموال التي تخصصانها لمساعدة الدول النامية, بينما تقدم هي الكوادر 
المطلوبة للتنفین (8) 

العودة: حملة دبلوماسية كثيفة 

مخ إسرائيل هذه المتغيرات لتردفها بحملة دبلوماسية كثيفة في اتجاه دول 
أفريقياء في حركة كانت تعبیرا عمليا عن خطة إسرائيلية لكسر حلقة العزلة في 
أفريقيا, واستنفاد الفائدة القصوى من المتغيرات الإقليمية والدولية الجارية. وكانت 


الخارجية, واريئيل شارون منصب وزير الدفاع. 


ا أنظر: ”نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية”, العدد ,)١١(‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۸۱ء ص 
۳۹ 


۱۹۸۳/۱/۸ هارتس‎ ٩ 
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إن شارون هو صاحب النظرية الاستراتيجية القائلة إن آمن إسرائيل يتجاوز 
الدول العربية, ليمر بتركيا وباكستان وإيران وأفريقيا, معتبرا هذه الأخيرة ذات موقع 
استراتيجي مهم, كعمق للدول العربية يتيح الوجود فيها التسبب بمتاعب للدول 
العربية, كما في جنوب السودان, والحصول على موقع استراتيجي فعال في البحر 
الأحمر. وبالنسبة إلى شمیر, فان دول أفريقيا تتمتع بثقل دبلوماسي هائل, إذ تشكل 
أصواتها ثلث أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة, وتستطيع وحدها - إذا أجمعت - 
أن ترجح كفة أي قرار سلبا أو إيجابا. 

تناوب المدير العام لوزارة الخارجية دافيد کمحی, وأريئيل شارون يوم كان 
وزيرا للدفاع, ویتسحاق شمير وزير الخارجية, وشمعون بيرس رئيس الحكومة, على 
زيارة الدول الأفريقية والاتصال بها. وكانت زيارات كمحي إلى أفريقيا سرية غالبا, 
وعلنية نادرا, بحيث يمكن التقدير أنه لم يترك دولة إفريقية واحدة من دون أن يقوم 
بزيارة لهاء إلى أن عيّن أخيراً سفیرا متجولاً في أفريقيا. 

افتتح يتسحاق شمير وزير الخارجية, في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في تشرين الأول/ أکتوبر ۱۹۸۱, حملة تضمنت عرضا إسرائيليا لتصدير 
التكنولوجيا إلى الدول النامية. وفي تشرين الثاني / نوفمبر, من السنة نفسها, قام 
أريئيل شارون وزير الدفاع بزيارة سرية للغابون وجمهورية أفريقيا الوسطى وساحل 
العاج وزائير وليبيريا والسنغال, ووقع خلالها اتفاقات عسكرية سرية مع الغابون 
وزائیر, وتم فتح مكاتب لرعاية المصالح الإسرائيلية في كل من جمهورية أفريقيا 
الوسطى والغابون. 

بعد بدء الانسحاب الإسرائيلي من سیناء, في آذار/ مارس ۱۹۸۱ء والذي وفّر 
ذريعة مهمة للدول الإفريقية كي تعيد علاقاتها باسرائیل, ارتسمت الأحداث التالية 
لعودة هذه العلاقات: 

* في ۱۵ أیار/مایو ۱۹۸۲ آعلنت زائیر أنها ستيعد علاقاتها الدبلوماسية 
بإسرائيل, وتبع ذلك زيارات ولقاءات كان آبرزها يتسحاق شمير لأفريقيا 


وزائير. 
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إسرائیلیات 


مجلة الدراسات الفلسطینیة المجلد ١ء‏ العدد ٢‏ (ربيع ۱۹۹۰)ء ص ۲۳۷ 


تركزت الاتصالات الاسرائيلية على ليبيريا. بصورة سرية, إلى أن تم استئناف 
العلاقات في آب/ آغسطس من السنة نفسها. وبعد ذلك بأسابيع قام رئيس 
شرع هويل دی بزیارة لاسراکیل "ا 

في کانون الآول/ دیسمبر ۱۹۸۵, اجتمع رئيس الحکومة شمعون بیرس, إلى 
رئيس ساحل العاج هوفوا بوانيي, في جنیف. وقد صدر في إثر هذا الاجتماع 
بیان مشترك آوصی حكومتي البلدین باستئناف العلاقات الدبلوماسية بینهما. 
وفعلا, استونفت هذه العلاقات في شباط/ فبرایر ۱۹۸۲ 

في آب/ آغسطس ۱۹۸١‏ . قام رئيس الحکومة شمعون بیرس, بزيارة دولة 
الکامیرون. وفي الشهر نفسه, استأنفت الکامیرون علاقاتها الدبلوماسية 
باسرائیل. وقال بیرس, بعد عودته من الکامیرون, إن لدی إسرائيل الیوم 
علاقات بأهم الدول الأفريفية, وأنه فوجیء بأن رئيس الکامیرون یتلقی 
تماق القوزاة اتپ 

في شباط /قبرایر ۱۹۸۷ء قام وقد من ليبيريا يضم رئيس مجلس النواب 
ورئيس أركان الجيش وشخصيات آخری, بزيارة إسرائيل حيث بحث مع رئيس 
حكومتها يتسحاق شمير في سبل توثيق العلاقة بين البلدين. 

في نيسان/ أبريل ۱۹۸۷ء اجتمع وزير خارجية اسرائیل, في إطار اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة, إلى نظيره النيجيري, وتم الاتفاق على استئناف 
العلاقات الدبلوماسية على أدنى مستوى, أي مكاتب تمثيل مصالح. 

في تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۸۷, اجتمع وزير الخارجية شمعون بیرس, إلى 
رئيس جمهورية السنغال عبدو ضيوف, الذي قال إن أبواب بلده ستكون مشرعة 
آمام زيارات الاسرائیلیین كخطوة لتحسين العلاقات. وأشار ضيوف إلى أن 


بلده مهتم بالتعاون مع شرکات |سرائيلية 7 


1 كيراة خود شیف 2 6 5 رهن 


ا بن 


۳ المصدر نفسه, ۱۱/۲۰/ ۱۹۸۷. 
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يتضح من خلال التحرك الدبلوماسي الاسرائيلي النشيط أن |سرائیل تمكنت, منذ 
بداية عقد الثمانينات حتى نهايته, من إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بثماني 
دول إفريقية (أنظر الخريطة), وإيجاد ممثليات للمصالح الإسرائيلية في دول عديدة, 
والحمنول على وعود سن ع فول جا كناف الملا مایق رانا کافت:السمستا 
الراهنة للنشاط الإسرائيلي تبدو ضئيلة في الظاهر, قياسا بالجهود الدبلوماسية 
الكبيرة التي وظّفتها إسرائیل, ولا تزال توظّفها في الساحة الإفريقية, فان مسارها 
البطيء - لکن المتواصل - يشير إلى إمكان کبیر للنجاح الاسرائيلي في العودة إلى 
معظم الساحة الأفريقية: ما لم قطراً عوامل جديدة معاكسة من نوع الضغوط العربية 
الاعقراهية لهذا اسان 
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العلاقات العسکریة" 


يشكل الوجه العسكري للعلاقات بأفريقيا العمود الفقري في شبكة العلاقات 
هذه, وغالباً ما يكون الأول بینها. وقد بدأت المساعدة العسكرية لبعض دول آفریقیا 
قبل استقلالها؛ فقد آرسلت آوغندا وغانا عسکریین للتدرب في اسرائیل سنة ۰۱۹۰۲ 
وعادت آول مجموعة من الضباط التنزانیین من إسرائيل قبل يومين فقط من 
الاستقلال. وتدرب في اسرائیل أو طیارین من إثيوبيا وغانا وأوغنداء بالاضافة إلى 
طاقم الطیران المدني النيجيري. وأنشأت اسرائیل آول مدرسة حربية في غانا سنة 
۲ بلغ عدد آفراد البعثة العسكرية الاسرائيلية ۱۰۰ شخص, وکانت الثانية في 
الحجم بعد الولایات المتحدة. وفي آوغندا, كانت البعثة العسكرية الاسرائيلية آکبر بعفة 
أجنبية في البلد سنة ۱۹7۵ وکان الجیش وجهاز الاستخبارات وضباط الشرطة 
یتلقون تدریباتهم على يد الجیش الاسرائيلي. وکان الوضع في سیرالیون مشابها 
خلال سنة ۳!.۱۹۹۶" والجدیر بالذکر آن فترة قطع العلاقات الدبلوماسية لم تزش 
غالباء في التعاون العسكري. 

بعد اعادة سیناء إلى مصر, كانت زائیر آول دولة تعید علاقاتها باسرائیل. كما 
آنها طلبت مساعدة اسرائیل عسکریا في إثر محاولة الانقلاب الفاشلة فیها. وعندما 
قام آریئیل شارون بزیارتها سنة ۱۹۸۳ء تم توقيع معاهدة سرية للتعاون العسكري, 
تقوم إسرائيل بموجبها بتدریب وحدات الجیش الزاتيري, وفق خطة خمسیة تتضمن 
إنشاء فرقة من ۱۲,۰۰۰ رجل في قاعدة شابا. وتعهدت إسرائیل أيضا بتدریب الحرس 
الجمهوري, وبتزوید زائیر بمعدات عسكرية سوفياتية من الأسلحة التي غنمتها من 
لبنان في آثناء اجتیاحه سنة ۱۹۸۲. 


" لا يغطي هذا الموضوع جمیع الدول الأفريقية, بقدر ما یتناول الدول التي أعادت علاقاتها 
الدبلوماسية باسرائیل. ومن الثابت أن الوجود الاسرائيلي في دول أفريقيا مقرون دائما بشکل 
من آشکال التعاون العسكري المتفاوت بين اسرائیل وتلك الدول. 

01115013 Ojo, Africa and Israel Relations in Perspective (Jerusalem: Leonard (40) 


David Institute for International Relations - the Hebrew University, 1988), pp. 
20-21. 
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وفي ۱۷ آیار/ عابو زار وزیر الدفا الزاتيري اسراتیل, وأدلی بتصریح فور 
وصوله اتهم فیه |سرائیل بعدم. احترام التزاماتها السكرية تجاه زاثیر. وقال الوزیر 
لدی لقاته رئیس الحکومة, یتسحاق شمین, ان |سرائیل وعدت زائیر بمساعدة سکیا 
بشروط ملائمة في مقابل اعادة العلاقات الدبلوماسية بین البادین زم 

علی صعید العلاقة بلیبیریا, تقوم |سرائیل بمساعدة الجیش الليبيري في قمم 
التمرد على النظام, وعقدت صفقة عسكرية بقيمة عشرة ملایین دولار, شملت تسلیم 
الجیش الليبيري ۳ طائرات من نوع "عرافا" وتدریب طواقم جوية ليبيرية على قيادة 
الطاترات. وعلم أن لیبیریا معنية بشراء أسلحة خفيفة وطائرات نقل ومعدات قتالية. 
وقد وعدت إسرائيل بأن تطلب من الولایات المتحدة تمویل الصفقة. 

آما وضع الکامیرون, لجهة التعاون العسكري, فلا یختلف عن باقي دول 
آفریقیا؛ إذ یقوم الخبراء الاسرائیلیون بتدریب الجیش الكاميروني. وذکرت الصحف أن 
شركة الصناعات الجوية الاسرائيلية قد باعت الکامیران ۱۲ طائرة من نوع "کفیر:, و 
1720 ۹ 


إثيوبيا: آهم المواقع الاستراتيجية 


تعتبر إثيوبيا إحدى آهم الدول الإفريقية من وجهة النظر الاستراتيجية 
الاسرائيلية, كونها البلد الوحيد غير الغربي الذي يحول دون أن یصبح البحر الأحمر 
بحرا عربیا. والتحالف الاسرائيلي معها يساعد إسرائيل في الوجود العسكري في البحر 
الأحمر, ويسهل دعمها للانفصاليين في جنوب السودان, علاوة على الاهتمام 
الإسرائيلي بضرب ثورة أريتريا لأن انتصارها يعني قيام دولية عربية جديدة هناك. 

ولقد سبق أن قال دافيد بن - غوریون, في الخمسينات, "إن أهم أعمال إسرائيل 
الاستراتيجية هو تطويق الدول العربية بشكل من أشكال التحالفات بين إسرائيل 


2 "دافار" 195417/0/18. 


7 المصدر نفسہ, ۱۹۸۱/۸/۳۷ 
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وتركيا وإيران وإفيوبيا. 227 لذلك كانت إثيوبيا أول بلد إفريقي أقامت إسرائيل فيه 
قنصلية لھا سنة ۱۹۵7. وفي عهد الامبراطور هيلاسلاسي, كانت البعثة العسكرية 
الاسرائيلية تقارب في حجمها بعثة الولايات المتحدة, إن بلغ عدد أفرادها نحو ۱۰۰ 
ضباط وفني. ومنذ ذلك التاريخ, يقوم ضباط من الجيش الإسرائيلي بتدریب وحدات 
المظليين وقادة الشرطة الإثيوبية. وحتى بعد أن قطع الامبراطور علاقاته بإسرائيل 
بعد حرب ۱۹۷۳ استمر التعاون العسكري بين البلدين, ولم ينسحب المستشارون 
العسکریون مع السفیر الاسرائيلي(*1) 

في سنة ۱۹۷۷ تحدثت صحف فرنسية عن امتلاك اسرائیل قاعدتین جویتین 
في باب المندب. وفي السنة نقسها, تناقلت الصحافة آخباراً عن مشاركة مستشارین 
عسکریین |سرائیلیین في القتال إلى جانب الجیش الائيوبي في معركة آوغادین. وانه 
لمن المفارقات التاريخية أن هذا التعاون استمر بعد الانقلاب الماركسي بقيادة 
منغیستو هيلا مریام. 

لقد کشفت صحيفة “فورين ریبورت" أن مدربین |سرائیلیین أشرفوا على تدریب 
سبع فرق جديدة للجیش الإثيوبي الذي کان یقاتل في آریتریا, وآن طیارین اسرائیلیین 
یقومون بالتحلیق فوق البلد (15) 

في تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۸۹ء جددت إثيوبيا علاقاتها باسرائیل. وترافق 
ذلك مع آخبار كثيرة عن تعزیز التعاون العسكرية بين البلدین, وخصوصا بعد أن باشر 
الاتحاد السوفياتي سحب مستشاریه من ائیوبیا. ویبدو أن هذا ما حدا حاکم ائیوبیا 
على محاولة الاعتماد الكلي على الدعم العسكري الاسرائيلي. ویظهر أن إسرائيل عقدت 
صفقة کاملة مع حاکم ائیوبیا, تضمنت تزویده بالأسلحة في مقابل تجدید العلاقات 
والسماح للیهود بالهجرة من إثيوبيا. 


7 نقلا عن: "الحیاة" (لندن), ۱۹۸۹/۱۲/۱۹ 
)14( ۰ ۰ 5 7 ۹ 72 ۳ 2 
Ojo, op.cit., 2. 74. 8‏ 
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في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۸۹ صرح الرئيس جيمي کارتر, 
رئيس الولايات المتحدة السابق, أن إسرائيل (لم يسمها في التصريح) زودت النظام 
الاثيوبي بالقنابل الانشطارية, حيث سيستخدمها سلاح الجو ضد السکان المدنيين في 
شمال إثيوبيا وغربها. 


1 16(.. ١ 7 ۳۹۹ r 0 29 
تج‎ ۰۰ a a 9 


بی ن التفاوض بشأن 
الصفقة التي عقدتها إسرائيل مع ائیوبیا استمر ستة أشهر, وهي تتضمن تقدیم 
مساعدات عسكرية وذخائر وقطع غیار لأسلحة من انتاج الاتحاد السوفياتي, على أن 
یسمح لاسرائیل بانشاء محطة تنصت لحاجات الاستخبارات الاسرائيلية. 

ومؤخرا, شارت الصحافة الاسرائيلية إلى قیام وفد من کبار ضباط أسلحة 
الجیش الا سرائيلي, برئاسة ضابط برتبة لواء, بريارة |ئیوبیا لدراسة المتطلبات 
العسكرية للجیش الاثيوبي. ونقلت الصحافة الاسرائيلية, عن الصحف الأجنبیة, أن 
ثمة صفقة لبيع ۱۵ طائرة من نوع "کفیر" لائیوبیا(""۲ ومن المعروف أن الولایات 
المتحدة الأميركية اعترضت لدی إسرائيل على تزوید نظام منغیستو بأسلحة آميركية, 
وهي تجري تحقيقا في شأن صحة تزویده بالقنابل الانشطارية. وفي هذا الوقت لمحت 
الصحافة الاسرائيلية إلى أن القنبلة من انتاج اسرائيلي, لکن ذلك لم یود إلى سکوت 
الأميركيين لأن اسرائیل استخدمت تکنولوجیا أميركية. 

ویدور نقاش في شأن هذا الموضوع بین تيارين داخل الحکومة الاسرائيلية: 
التیار المؤيد ا عودة عسكرية إلى افریقیا, وتجاوز اعتراض الولایات المتحدة؛ ومبرر 
ذلك أن هذه العودة ستساعد الغرب في تعزیز موقع ذي آهمية استراتيجية كبيرة, وأن 
واشنطن ستکون راضية في النهاية, علاوة على المصلحة الاسرائيلية في إنقاذ يهود 
إثيوبيا (الفلاشا). أما التیار الآخر فينادي بعدم الاستجابة لطلبات الحکم في اثیوبیا, 
نظراً إلى ضعف النظام وتقدم الثوار الأريتريين والتیجرانیین وامکان سقوطه. إذ یمکن 
05 "هآرتس ۱۹۸۹/۱۲/۱۰. یمنم على الضحافة الاسرائيلية نشر الأخبار العسكرية, بموجب 
آنظمة الرقابة على الصحف. لذلك تنسب الصحافة الاسرائيلية هذا النوع من الأخبار إلى 
1 یف شیف هار ۱۹۵۰/۳/۵۱ 
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في هذه الحالة أن ترتد المسألة سلبا على إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك, يقول هذا 
التیاران لجوء حاکم ]تو تا إلى اسرائیل كان نتیجة خروم المستشارین السوفیات 
ورفض الأميركيين التعاون, ولیس حبا بها. ومن يعتقد أن أميركا ستکون راضية لا 
یکون قد رأی بوضوح آبعاد التغییرات التي حدفت في علاقات الدولتین العظمیین (18) 

لقد نفت اسرائیل خبر الصفقة في صحافتها, وأكدت أنها اتخذت قرارا بعدم 
الاستجابة لطلبات الحکم الاثيوبي, على الرغم من القرائن المعاكسة کلها. لکن رئيس 
الحکومة, یتسحاق شمیر, أكد أن |سرائیل جددت علاقاتها بائیوبیا من أجل "تحقیق 
الهدف الأساسي لنا في إثيوبيا - جمع شمل العائلات المشتتة." وأكد أن "عملية 
موی ال تقر را تتفم قلق كلاف a‏ انامه 
آلعازار, رئيس المجلس الوطني لیهود إثيوبياء فیقول أن الجالية اليهودية في إثيوبيا 
آوشتت لاس ایام سايكا انا و ییگی اه اعلاقات اف ار اسان وو تمعن 
الیهود البالغ عددهم ۱۸,۰۰۰ نسمة. وفي تأكيد لما أشيع عن تدریب الیهود الائیوبیین 
وارسالهم إلى اثیوبیاء قال "ان الیهود الذین هاجروا إلى ٍسرائیل واکتسبوا فقافة 
وتأهیلاء فی المجالات المختلفة, سیعودون إلى إثيوبيا لمساعدة السلطات." ویبلغ عدد 
الیهود الإثيوبيين في إسرائیل, الذين تم نقلهم في "عملية موسى, آکثر من ۱۳,۰۰۰ 
نےۃ (20) 

في أية حال, یشکل الوجود الاسرائيلي في إثيوبيا خطرا داھماً على العرب, 
وخصوصا لجهة دعم إسرائيل لحركة الانفصالیین فی جنوب السودان. فقد ذکرت 
وکالات الأنباء في ۱۰ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۸۹ - نقلاً عن مصادر دبلوماسية - 
أن زعیم المتمردین, غارنغ, غادر العاصمة الاتيوبية سرا إلى إسرائيل, حیث اجتمع إلى 
رئيس الأركان الاسرائيلي, دان شومرون, وطالب بتدریب ٠١‏ طیارین على قيادة 


اگ "هارتس" ۱۹۹۰/۱/۱۶ 


ا آنظر: المصدر نفسه, ۱۹۸۷/۱۱/۱۸؛ "معاریف" ۱۹۸۹/۱/۳ 


۳ “رافار”, ۱۹۹۰/۱/۵ 
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مقاتلات خفيفة لشن هجمات على القوات الحكومية, وتزويده بنظام دفاعي جوي 
متطور. 


خطر التدخل في جريان نهر النيل 


إن أخطر مشكلة أثيرت نتيجة وجود إسرائيل بقوة في إثيوبياء هي إمكان 
التدخل في جريان نهر النیل, الذي يعتبر مصيريا بالنسبة إلى السودان ومصر بصورة 
خاصة. ومصدر الخطورة في هذا الموضوع کون ۸۵) من مياه نيل مصر تأتي من 
مصادر في ائیوبیا, وه ۱ فقط تأتي من منابع أعالي النيل في أوغندا وزائير. وغني 
عن البيان أهمية النيل كمصدر رئيسي, وشبه وحید, لتزويد مصر والسودان بمياه 
الشفة والري. 

لقد عکست الصحافة قلق مصر واهتمامها بالدور الاسرائيلي في إثيوبيا لجهة 
تأثيرها في الساحة الافريقية عامة, وفي العلاقات المصرية - الائيوبية خاصة." 
ونقلت عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية المصرية قوله: “إن آهم ما تدرسه الوزارة 
هو ما تردد عن مس |ثیوبیا الأراضي بمساعدة اسرائيلية, تمهیدا لانشاء عدد من 
الو مت کر الا انس بالمجاء ال صلل ان سواہ ا 
والجدير بالذكر أن ائیوبیا ترفض حتی الآن الانضمام رسمياً إلى اتفاق دول حوض 
النيل المسماة “الأوندوغو”, وتحضر اجتماعاتها بصفة مراقب فقط. 

وكشفت معلومات صحافية, لم تتأكد رسمیا, أن "مصر وجهت انذارا إلى أديس 
أبابا بعد ورود أنباء عن نشاطات إسرائيلية في الأراضي الإثيوبية قد تؤثر في جريان 
نهر النيل.” وأوضحت هذه المعلومات أن هذه النشاطات تشمل "دراسات إسرائيلية 
أحروت على التربة الائيوبية للبحث في |مکان بناء ثلائة سدود تمثل جزءا من برنامج 
واسع لتطویر الزراعة والري في إثيوبيا.” وأكدت المعلومات الصحافية أن اديس أبابا 


۳ "الحیاة" (لندن), ۱۹۹۰/۱/۸. من اللافت للنظر أن الصحافة المصرية الصادرة في هذا 
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تلقت رسالة مصرية عبر ليبيا تشدد على ”أن مصر لن تسمح بأية محاولة للتدخل في 
“اند 

وشارك السودان مصر في قلقهاء إذ صرح وزير الري السوداني, يعقوب موسى 
بو شوري, أن “بناء سد على النيل الأزرق فی إثيوبيا سيؤثر على كمية مياه النيل في 
السودان ومصر", مشیرا الى اهتمام البلدین باجراء مفاوضات مع اثیوبیا في شأن 
تقاسم میاه النیل. لکن السفارة المصرية في تل آبیب آفادت بأن المسوولین 
الاسرائیلیین کذبوا الأنباء التي ترددت عن مشاركة خبراء اسرائیلیین في اقامة سد 
على النیل الأزرق في افیوب ی (23) 

بين النفي الاسرائيلي غير المباشر للعمل على إقامة سدود إثيوبياء والقلق 
العربي في هذا الصدد, تبقی حقيقة واضحة لا لبس فیها, وهي أن |سرائیل تعود إلى 
إثيوبيا على نطاق واسع, عسكري وغیر عسكري, ولا شيء يردعها عن التعاون مع 
السلطات الإثيوبية في المجالات كافة, ومنها إنشاء سدود على النيل الأزرق. 


آفاق العودة الإسرائيلية 
والعوامل المعيقة والمساعدة 


عبر جهد دبلوماسي کبیر, بكل المقاییس, ونشاط طوال عقد من الزمن, 
تا مره اله بلومابسية الا اع غا العلذفات اك اة العاملة سای دول 


هي: رائیر. ولیبیریا, وساحل العاج, والکامیرون. وجمهورية إفريقيا الوسطى, 
والتوغو, وكيفيا: وائیوبیا. والدول المرشحة لاعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة هي: 
نیجیریا, وًوغندا, وموزامبیق, وزامبیا, وغینیا, والسنغال, وأنغولا, وغانا, والغابون, 
وفولتا العلیا. وتحتفظ اسرائیل بمکاتب لرعاية مصالحها في تسع دول افريقية, یمکن 
ایک فا دول ركع اف لىقا 


22 المصدر نفسه. 


ا المصدر نفسه, ۱۹۹۰/۱/۱۲ 
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في المحصلة, توجد علاقات لاسرائیل, على مستويات مختلفة, بأكثر من 
عشرين دولة. وبصورة عامة, فإن عدد الدول الإفريقية التي تعاني صراعات داخلية أو 
خارجية هو قلیل, وبالتالي لا يشكل هذا الاعتبار ساسا يمكن من خلاله الحكم على 
نوعية الدول التي تعيد علاقاتها بإسرائيل, على الرغم من أن أنظمة الحكم الدكتاتورية 
هي الأكثر تعاوناً مع إسرائيل, وخصوصاً من الناحية العسكرية التي لا بد من أن تجر 
إلى شكل من أشكال العلاقات الدبلوماسية. يضاف إلى ذلك عامل الرغبة في تحسين 
علاقات الدول الافريقية بالولايات المتحدة, والحصول على مساعدات أميركية تساعد 
في حل الأزمة الاقتصادية العامة في دول إفريقيا. ولكون إسرائيل تطرح نفسها جسرا 
بين هذه الدول والولايات المتحدة, وهي كذلك غالباء فان هذا العامل يشكل أحد 
الاعتبارات المهمة في إعادة العلاقات بإسرائيل. 

ومن خلال التدقيق في العوامل التي أدت إلى قطع العلاقات, لا يشكل العامل 
الديني عاملاً حاسماً في العلاقات الإسرائيلية - الإفريقية؛ فغینیا, على سبيل المثال, 
التي تبلغ نسبة المسلمين فيها ۸۰), لم يؤخرها هذا العامل عن إعادة العلاقات 
بإسرائيل. كما أن السنغال, التي تبلغ نسبة المسلمين فيها 5//, لا يعيقها هذا العامل 
عن التعاون مع إسرائيل إلى حد الاستعداد لاعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة. 
وينطبق هذا الأمر على باقي الدول الإفريقية ذات الأقليات الإسلامية الكبيرة أو 
الصغيرة. 

إن مراجعة للجدول رقم ۱, وإجراء بعض المقارنات يشيران إلى أن العامل 
الديني عامل ثانوي التأثیر, وآن عامل العلاقات بمصر أكثر أهمية من العوامل الأخرى 
وهو يطغى عليها. وتشكل تجربة الدول العربية السلبية عاملا مساعدا في عودة 
العلاقات, بالإضافة إلى النجاح الإسرائيلي - قبل قطع العلاقات, وفي الوقت الحاضر 
- في تقديم تجربة ناجحة في تنفيذ مشاريع حيوية لا تزال تترك بصماتها على دول 
إفريقيا. ولا يمكن الاستهانة بالرصيد الأميركي الموضوع في خدمة العلاقات 
الإسرائيلية - الإفريقية, أو برصید المساعدات الألمانية والهولندية التي تنفذ عبر 
إسرائيل. 

يمكن الاستخلاص من مجمل الموضوع, أن النجاح الإسرائيلي لم يكن باهرا 
خلال العقد الماضي, غير أنه نجاح لا يستهان به ويجب عدم التقليل من أهميته, على 
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الرغم من تواضعه قياساً بالجهد الدبلوماسي الكثيف والمتواتر. لکن آفاق العلاقات 
الإسرائيلية - الإفريقية مرهونة بعدة عوامل تتعلق بمنحى الصراع العربي - 
الاسرائيلي من جهة, وبتحرك الدبلوماسية العربية من جهة آخری. 

وفي حال خرج مسار التسوية العربية - الاسرائيلية من مأزق التأزم نحو 
انفراجات عملية, كبدء الحوار الفلسطيني - الإسرائيلي مثلا, فمن غير المستبعد أن 
تحسم الدول الإفريقية المترددة خيارها في اتجاه إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة 
باسرافیل. هذا نمو جهلا 

ومن جهة أخرى, ستؤدي السياسة العربية إزاء إفريقيا دورا مهما في کبح. أو 
تسريع إعادة العلاقات, بنهجها المقبل في التعاطي مع الدول الإفريقية. فإذا تمكنت 
من ترميم العلاقات وترميم المؤسسات الأفرو - العربية, بجدية أكبر في التعاطي مع 
أزمات إفريقيا, يمكن أن تشكل عاملاً معرقلاً لهذه العودة. أما في حال المراوحة, الذي 
لا يبدو أنه سيتغير في المدی المنظور - وخصوصاً مع الاسترخاء المتوقع في حال 
إقلاع مسار التسوية, فمن المرجح أن تعود إسرائيل إلى إفريقيا وتستعيد مجد 
الخمسينات بزخم أكبر كثيرا. 
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مجلة الدراسات الفلسطينية, جمیع حقوق النشر واعادة التوزیع محفوظة لمجلة الدراسات الفلسطينية, ولا 
یمکن نشرها أو توزیعها الکترونیا الا بإذن من رئيس تحریر المجلة وذلك عبر الكتابة إلى العنوان البريدي 
التالي: majallat@palestine-studies.org‏ 

يمكن تحمیل هذه المقالة أو طبعها للاستخدام الفردي وعند الاستخدام یرجی ذکر المصدر: 
http://www.palestine-studies.org/ar/mdf‏ 


